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"التأویلیّات والماهیّة".. دعوة للانخراط المعرّ بماهیّة الإنسان
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یمثّل کتاب "التأویلیّات والماهیّة.. راهنیّة التأویلیّة کإبدال معرّ لفهم الماهیّة" دعوة للانخراط  السؤال

الابستمولوجي المتعلق بماهیّة الإنسان، من خلال مساءلتها من منظور التأویلیات، التي تمثّل إبدالاً معرفیاً مهماً، وقادراً

 إنتاج حفریات معرفیة من شأنها أن تُلامِس وجود الإنسان من حیث امتداده الدیني والفلسفي والأنثربولوجي

والجمالي والأدبي.. إلخ.

ساهم  الکتاب الصادر حدیثا عن "الآن ناشرون وموزعون" مجموعة من الباحثین، الذین قدموا أوراقًا بحثیة رصینة

وعمیقة، وذلك من زوایا نظر متقاطعة ومنفصلة  الآن نفسه.

انقسمت الأبحاث إلی عدة محاور؛ اهتمّ الأول أساساً بمساءلة تأویلیةِ ماهیة الإنسان ووجوده من منظور فلسفي (مشیل

فوکو، غادامیر)، وعمل الثاني  مساءلتها من زاویة دینیة؛ غربیاً (جون غرایش) وعربیاً (صدر الدین الشیرازي)، وناقش

الثالث ماهیة الإنسان من منظور أنثربولوجي (کلیفورد جیرتز)، ونظر المحور الرابع إلیها  بعدها السیکولوجي (ولیام

جیمس)، أما المحور الخامس فقد قاربها من منطلق أدبي وفني-جمالي، بینما استشفّها المحور السادس من زاویة بلاغیة.

کما یتضمّن الکتاب الذي جاء  312 صفحة، وأشرف  إعداد الباحث المغربي د.عزیز أوسو، دعوة للوعيَ بأهمیة

 التسانُد القائم بین مختلِف المشارب المعرفیة المهتمّة باستکناه ماهیة الإنسان بوصفها مَشَّاءة؛ أي کونها تنبني

الدینیامیة والتحوُّل المتجدِّدین والمستمرّین. 

والکتاب، وفق ما یشیر إلیه أوسو، هو امتداد لکتاب جماعي حمل عنوان «النص والتأویل: أَسْئِلَةُ تَشَکُّلِ المْعْنَی

وَمُخرَجَاتُ تَأوِیلِهِ»، صدر عن سنة 2023.

و تقدیمه للکتاب یشیر أوسو إلی أن "الإمساك بمفهوم الماهیة أمر مستحیل؛ لأنها لا تتأسَّسُ  الثبات والجمود، بل

 التعدد والاختلاف، وهذا ما یجعلها تستدعي برادیغما مغایراً من شأنه أن یُسیِّج،  الأقل، بعض تمظهراتها

وتجلیاتها التي تتباین بتباین الأزمنة والأمکنة". ویضیف: "حسبنا أن التأویلیات یمکِنُها أن تقبض  هذا الرهان

الابستمولوجي؛  اعتبار أن المعرفة التأویلیة التي نکوِّنها عن الذات أثناء تفاعلها مع الکلمات والأشیاء بتعبیر مشیل

فوکو، تمنحنا إمکانیة فهم ماهیتنا، وتسییج تجلیاتها المتعددة، التي تنفتح عادة  قیمة الإنسان الوجودیة". 

والتأویلیات، من منظور معدّ الکتاب، یمکنها أن تزوِّد الإنسان بمختلِف المیکانیزمات التي یعمِّق بها وعیه وسط العملیة

 التفاعلیة مع مکونات عوالمه الداخلیة والخارجیة؛ لأن اتخاذ التأویلیات کمقاربة للفهم والإدراك، یمکنه أن یساعد

تجاوز المعطیات المسلَّم بها، والسیر نحو استکناه المعطیات المسکوت عنها، سواء تعلق الأمر بما هو مادي أو معنوي. وما

دام أن ماهیة الإنسان تقتضي بیان سمات کینونته، فإن المعرفة التأویلیة للماهیة تسنح بتفکیك المقولات التي ترتکز

علیها کینونة الإنسان، بل إنها تمدُّنا بآلیات هَدمِها، وإعادة بنائها وتشییدها من جدید.

ضم الکتاب مجموعة من البحوث  غرار: "تأویلیة میشیل فوکو لماهیة الذات الأخلاقیة/ من التذویت إلی التوضیع"،

(د.عمر التاور)، و"ماهیة الإنسان وسؤال الفهم  التأویلیة الفلسفیة" (د.زوهیر بورحی)، "التأویلیَّة الفلسفیَّة لهانز جورج

غادامیر/ مدخل لفهم ماهیَّة الإنسان وتمتین علاقته بالعالم" (د.جمال العزاوي).

ومن بحوث الکتاب أیضا: "التأویلیات والبعد الدیني لدى الإنسان/ ولیام جیمس أنموذجاً" (د.عبد الرفیع العمارتي)، "الاعتقاد

الدیني والرهان الهرمینوطیقي/ جان غریش نموذجاً" (د.بشرى عثماني، د.مولاي رشید بن السّید)، "الإنسان بوصفه عالما/

دراسة  تأویلیة الإنسان لدى الملا صدر الدین الشیرازي" (د.جعفر لعزیز).

ونقرأ  الکتاب أیضا البحوث الآتیة: "التأویل الرمزي وسیماء التدین المغربي/ نموذج کلیفورد غیرتز" (د.إبراهیم الهیباوي)،

"التأویل والتفسیر  القرآن وسؤال الماهیة" (د.صابر مولاي أحمد)، "الخطاب القرآني والإجراء البلاغیة/ الصیغ المجازیة

والضرورة التأویلیة" (د.مصطفی الغرا)، "ماهیة الأدب  النظریة التأویلیة الجدیدة" (د.محمد بازي)، "تأویلیة الفنون

التشکیلیة عند هانس جورج غادامیر" (د.زکریاء صدیقي)، "حروب التأویل: من سلطة التأویل إلی تأویل السلطة" (د.حسن

الخطیبي)، "التأویل: من الماهیة إلی اللانهائیة" (د.عبد الواحد أعمراني).

یذکر أن عزیز أوسو باحث مغربي، عمل رئیس مرکز مطارحات للمدارسة والمباحثة والتکوین؛ باحث  البلاغة وتأویلیات

 مجال تحلیل الخطاب وعلوم التربیة ومناهج التدریس؛ مشرف  الخطاب؛ منسق مجموعة من الکتب الجماعیة

مجموعة من الندوات والمؤتمرات الوطنیة والدولیة؛ مساهم  تألیف کتب جماعیة محکمة؛ مشارك  ندوات ومؤتمرات

وطنیة ودولیة؛ نشر أکثر من عشرین مقالا  مجلات علمیة محکّمة.
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